
يبًــا ســياسة هــل ينهــي “نــداء تــونس” قر
التوافق مع “حركة النهضة”؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

مباشرة إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن فوز المدّون المستقل ياسين العياري
في الانتخابات الجزئية المقامة في دائرة ألمانيا، وخسارة حركة “نداء تونس” مقعدها البرلماني هناك، رجع
الحديث في هذا البلد العربي عن سياسة التوافق السياسي المتبعة في البلاد منذ أربع سنوات، خاصة
مـع اعلان “النـداء” عزمـه القيـام بــ ” بمراجعـة علاقتـه مـع بعـض الأطـراف السياسـية”، في إشـارة إلى
«النهضة» الإسلامية، فهل يمكن لـ “النداء” انهاء التوافق السياسي، أم أن هذه التصريحات مجردّ

كلام للاستهلاك الداخلي؟

تهديد بفكّ الارتباط

حــديث حــزب “نــداء تــونس” العلمــاني في بيــانه الاخــير الصــادر عقــب الاعلان عــن نتــائج الانتخابــات
الجزئيـة في ألمانيـا، عـن عزمـه مراجعـة علاقتـه مـع بعـض الأطـراف السياسـية، اعتـبره كثـير مـن المراقـبين
تهديــدا صريحــا بإمكانيــة فــضّ هــذا الحــزب الــذي يقــود الائتلاف الحــاكم في تــونس شراكتــه مــع حركــة
النهضــة ذات الأغلبيــة البرلمانيــة في البلاد، خاصــة وأن عديــد القيــادات الحزبيــة لـــ “النــداء” حمّلــت

“النهضة” مسؤولية خسارتها.

ولئن لم يحمــل بيــان الحــزب اســم “حركــة النهضــة”، فقــد تكفّــل المكلــف بالملفــات السياســية في حــزب
“النداء” برهان بسيّس، بذلك، حيث قال في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، إن “حزب نداء تونس يتّجه
إلى مراجعة علاقته السياسيّة مع حركة النهضة”، مشدّدا على “رفض حزبه تكرار مثل هذه التجربة
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الفاشلة في الانتخابات المقبلة”.

تتعلق هذه الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا التي انتهت، الأحد، بانتخاب نائب
جديد بمجلس نواب الشعب خلفا للنائب عن “نداء تونس” حاتم الفرجاني

كدّ بسيّس أنّ “كثيرًا من الأصوات داخل الحزب أصبحت غير راضية عن الاستمرار في التحالف مع وأ
حركة النهضة، وباتت ترى أنّ العلاقة السياسية القائمة مع النهضة أضرتّ كثيرًا بالحزب وببرنامجه

وبحضوره في المشهد السياسي؛ ما يفسرّ نتيجة الانتخابات الجزئية في ألمانيا.”

وأردف قــائلاً، “نحــن لســنا مســتعدّين لتكــرار مثــل هــذه التجربــة في الانتخابــات المقبلــة”، مضيفًــا “لا
يمكــن أن نســتمرّ في هــذا الوضــع، لنجــد خلال الانتخابــات المقبلــة القاعــدة الواســعة لحركــة النهضــة

تصوّت مثلاً لرئيس حزب حراك تونس الإرادة، أو الرئيس السابق المنصف المرزوقي”.

وأظهــرت نتــائج الانتخابــات التشريعيــة الجزئيــة التونســية في دائــرة ألمانيــا الــتي أعلنتهــا الهيئــة العليــا
المستقلة للانتخابات، مساء الأحد، فوز مرشح قائمة “الأمل” المستقلة ياسين العياري ( صوت)
علــى بقيــة المــرشحين وخاصــة مرشــح حركــة نــداء تــونس ( صــوت) الــذي نــادت حركــة النهضــة

بالتصويت له.

وتتعلق هذه الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا التي انتهت، الأحد، بانتخاب نائب جديد بمجلس نواب
الشعب خلفا للنائب عن “نداء تونس” حاتم الفرجاني الذي تم تعيينه في منصب كاتب دولة لدى

ير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية. وز

مراهقة سياسية

حــديث بعــض قيــادات “نــداء تــونس”، عــن مراجعــات منتظــر لعلاقــة حزبهــم مــع حركــة “النهضــة”
وتهديدهم بفكّ الارتباط معها، اعتبره القيادي في “النداء” والمسؤول عن هياكل الحزب في الخا
ــه علــى صــفحته ــة ل رؤوف الخمــاسي مجــردّ “مراهقــة سياســية”.وانتقد الخمــاسي بشــدّة، في تدوين
الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ردود فعل من وصفهم بـ “الوافدين الجدد”
علـى حـزب “النـداء”، معتـبراً أنهّـا “لا تخـدم إلاّ أجنـدة الفوضـويين وأعـداء نـداء تـونس وتعـرضّ أمننـا

القومي للخطر ب بلادنا في أزمة حكم لا مبرّر لها”.



تعدّدت في الفترة الأخيرة الاجتماعات التشاوية بين الحزبين

واعتـبر القيـادي في الحركـة أن “تحميـل التوافـق الـوطني مسـؤوليّة النتيجـة الـتي حصـل عليهـا النـداء
مدعاة للسخرية، لأنّ الأطراف المعروفة بمعاداتها لهذا التوجّه حصلت على نتائج أقلّ من النتيجة
الـتي حصـل عليهـا النـداء”، مُحـذراً حزبـه مـن “المواقـف الـتي يمكـن أن تحـدث بلبلـة لـدى الـرأي العـام
وتستد الأحزاب لمغامرات سياسيّة غير محسوبة العواقب.“ وجدير بالذكر أن حركة النهضة لم تقدّم
مرشحا عنها لخوض الانتخابات الجزئية لدائرة ألمانيا وقالت إنها “غير معنية” بها حفاظا على نهج
التوافق الذي تسير عليه من خلال تعاملها مع شريكها في الحكم حركة نداء تونس، مؤكدة في المقابل

أنها تدعم مرشح نداء تونس.

يحات موجّهة إلى الداخل تصر

لئن اعتــبر القيــادي في “النــداء” رؤوف الخمــاسي هــذه التصريحــات المتتاليــة لقيــادات حزبــه “مراهقــة
سياسية”، فقد اعتبره عديد المراقبين مجردّ تصريحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان لدى أنصار الحزب

الغاضبين من التحالف مع حركة “النهضة”.

ويذهب محلّلون سياسيين في تونس إلى اعتبار تصريحان بسيس وغيره من قيادات “النداء” التي
تــروّج لفرضيــة فــك الشراكــة مــع حركــة “النهضــة” الاسلاميــة لا تعــدوا أن تكــون إلا تصريحــات معــدّة

للاستهلاك الداخلي فقط، وهم يعلمون انه لا قيمة لها في ظل الظروف الحالية للبلاد.

صعوبة فكّ الارتباط

يــرى عديــد المتــابعين للشــأن الســياسي في تــونس، صــعوبة انهــاء التوافــق الســياسي في البلاد، وفــكّ



الارتبـــاط بين حركـــتي “النهضـــة” و”النـــداء” في الـــوقت الحـــالي، فلا “النهضـــة” ولا “النـــداء” يمكنـــه
بسهولة استبدال شريكه لاستكمال أغلبيته والحكم بمفرده دون وجود الطرف الأخر معه.

فـالحزبين يعلمـان يقينـا أن مـا يربطهمـا حاليـا بمثابـة التلازم الوجـودي المتبـادل، المفـروض عليهمـا مـن
الخــا، فلا الشقيقــة الجــزائر يساعــدها أن تتــوتر العلاقــة بين الطــرفين ولا الاتحــاد الأوروبي يــرضى

بذلك، ولا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، ولا الصناديق الدولية المانحة كذلك.

كثيرًا ما يؤكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن التوافق سيستمر في
تونس ولا بديل عنه ولا أحد قادر على أن يحكم وحده أو أن يقصي الآخر

وسـاهم تـوفر بعـض الـشروط في المحيطين الإقليمـي والـدولي في السـير بهـذه التجربـة نحـو الأمـام لأن
يدًا من تعميق أزمة الدولة والدفع بها إن لم يكن نحو الفوضى مباشرة فنحو الفشل البديل كان مز
الــذي ســيقود نحــو الفــوضى الــتي تســعى لهــا خاصــة بعــض الأطــراف الإقليميــة الــتي يحرجهــا نجــاح

التجربة التونسية.

وكثيرًا ما يؤكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن التوافق سيستمر في تونس ولا بديل عنه ولا
أحـد قـادر علـى أن يحكـم وحـده أو أن يقصي الآخـر، في إشـارة إلى جهـود بعـض الأحـزاب التونسـية في

تشكيل جبهات فيما بينها لإقصاء حركة النهضة وإبعادها عن الحكم والدولة.

درجات متقدّمة

رغم ما عرفه التوافق السياسي بين حركتي “النهضة” و”النداء” من ارتدادات كثيرة، فقد وصل إلى
ــد الســبسي وراشــد ــاجي قائ ــه وصــل حــد حصــول زعيمــي الحــركتين، الب درجــات متقدّمــة، حــتى إن
الغنــوشي، علــى جــائزة السلام لســنة  المقدمــة مــن طــرف مجموعــة الأزمــات الدوليــة، وعــزم
الحــزبين تشكيــل ترويكــا جديــدة إلى جــانب حــزب الاتحــاد الــوطني الحــرّ، لــدعم الحكومــة الــتي جنّــب

تشكيلها البلاد الانفلات الاجتماعي والأمني.

ويعــد التوافــق الســياسي في تــونس “أحــد أهــم مقومــات الصــمود أمــام محــاولات الانفلات بــالوضع
الاجتمــاعي والأمــني في البلاد”، حســب تصريــح ســابق لأســتاذ العلــوم السياســية بالجامعــة التونســية
كدّ أيضا أن “هذا التوافق أغلق مساحات كبرى من الفراغات التي هاني مبارك، لنون بوست”، الذي أ
كان يمكن للانفلات النفاذ من خلالها حيث ضيق من هوامش المناورة من قبل الأطراف وسد منافذ

التلاعب على المتناقضات.“



اللقاء الأول بين السبسي والغنوشي في باريس

ويعتبر “اجتماع باريس” في أغسطس  البداية الفعلية للتوافق السياسي بين حركتي النهضة
ونـداء تـونس، حيـث جمـع اللقـاء بين زعيمـي الحـركتين راشـد الغنـوشي والبـاجي قائـد السـبسي، بعـد
فترة من الشتائم والاتهامات المتبادلة، ونتج عن التوافق الحاصل بين النهضة ونداء تونس، وهما
الحزبــان الأولان مــن حيــث عــدد نــواب البرلمــان التــونسي، تعــايش ســياسي قلــل مــن احتمــال التــأزم

السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في تونس.

يًـا وبراغماتيًـا رغـم الخصـام السـياسي واعتـبر راشـد الغنـوشي أن التوافـق مـع نـداء تـونس كـان اضطرار
بين الطـرفين، وأملتـه مصـلحة البلاد، خاصـة أن الطـرفين مقتنعـان بـأن التوافـق سـياسي لا عقائـدي،
حســب قــوله، فيمــا بــرر البــاجي قائــد الســبسي انتهــاجه التوافــق مــع النهضــة، لأنصــاره ولمــن انتخبــوه
ــار الشعــب ــه يحــترم خي ــه تحــت عنــوان “الانتخــاب المفيــد” أو “الانتخــاب العقــابي” بأن وانتخبــوا حزب

التونسي الذي وضع حركة النهضة في المرتبة الثانية.

كد حضور راشد الغنوشي فعاليات مؤتمر نداء تونس ومشاركة الباجي قائد السبسي، في افتتاح  وأ
المؤتمر العاشر لحركة النهضة إحدى تجليات هذا التوافق بين الحزبين. ورغم الاستقرار الهش الذي
نتــج عــن هــذا التوافــق، فإنــه يبقــى مرهونًــا بتجليــات مســتقبل قريــب قــد يعــاد فيــه رســم الخارطــة

السياسية التونسية ومراجعة صيغ الائتلاف الراهنة باتجاه تشكيل تحالفات جديدة.
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